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  جهود مستعربي القوقاز في دراسة الأدب العربي الحديث
يدةدراسات( يفا لأدب   هجر إيمانقو َا   )ً العرب نموذجاْ

  (*) سعد محمد عبد الغفار    .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :مةمقد

ْسبدأ الا ِ ْ ب القر Orientalismاق ْ وجها) م18/19(َ ًمذهبا  ًَ  ٰإ) 1(ْ
ٰدراسة ا ا َ روحية ُ ق فة قافية وا ، والفار(ل ، وال شطت)العر  ، ف

رو  دراسة علوم اق ا اق الأورو والاس قمدرستا الاس  ه وآداب ا
موعة )2(إلخ...  ه وعقائدتهوثقاف هوفنون ضخمة من ، وأثمرت جهودهما عن 

راسات قيق ا اث و صوص  والأ خطوطا عرفية ةا جالات ا تلف ا   
ة ضار ية ،وا تها الأورو ت عن نظ رو تم اق ا  إلا أن مدرسة الاس

يادية جرد وا حث با راسة وا ا با ناو قية ال ت واد ا ولعل  . إزاء ا
                                                

ساعد،  (*) قد ا لاغة وا ديد،- الآداب يةأستاذ ا وادي ا ة   جامعة ا يةهور   . العر
ة الأ) 1( ز ر ةEurocentrismية ورومن وجهة نظر ا ة استعمار ا حقيق أهداف وأهواء إم . ؛ 

صطلح الا ي أض معه  ر ا ْسٰالأ ِ هOrientalismاق ْ نهج ونتا زمن لا ينفصل عن ا   بمرور ا
حثية ك فض،ا قليدي؛ و ل الاستعمار بمعناه ا يمنة ال حلت  ل ا  لً بوصفه ش من أش

ق  س نصفون من ا ش-ا وس أسعد دوراكوفي ستعرب ا  -  Esad Duraković  أمثال ا
ستعر  َأن يدعوا با ْ ُArabists لا؛ و  ذه والأيديو لوث ا ْسلانعتاق من ا ِ اق، ْ

ة الأ ز ر سلط ا أي بأنفسهم عن  وا
ْ

قورو   .ٰية  ا
مع ) 2( اق ظاهرة رسمية مع صدور قرار  نا(أصبح الاس ي تم  )م1312(سنة ) في ٰ، ا

لغ شاء أقسام  انية (اتأساسه إ ة، وا ية، والع امعات الأ)العر ية  ورو،  عدد من ا
س( سفورد(و) بار ونيا(و) أ ها) بلجراد(و) بو كية- وغ ثو سة ا كن ية ا ت ر : نظرا.  

ق ل ية  فاهيم الغر اق، ا ة: الاس ، : إدوارد سعيد، تر ة ٰالطبعة الأومد عنا ، رؤ
ع، القاهرة  وز   .م2006ل وا
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ك ما يف اق ذ صطلح الاس  شعورها بعدم الارتياح حيال استخدام 
Orientalismقية، و م   دراساتهم ا بدلتَمن  يا- اس س رحلة متأخرة     

صطلحات  - وجيالأبعض ا حايدة أيديو قية : ا، مثلٰخرى ا راسات ا ا
Oriental Studiesلغات قي ، وا  Eastern Languages and Literatureة والآداب ا

ق أوسطية  راسات ا قيةل، والفيMiddle Eastern studiesوا وجيا ا  Eastern و

Philologyك اق .  به، وما شابه ذ راكز الاس ٰكما عمدت إ تغي أسماء بعض 
اق، فغ ذهبية الاس تنامية  قاومة ا ت اسم معهد فوستكوفدنيا يها  ظل ا

Востоковедение إ معهد شعوب آسيا ٰИнститут народов Азии)1(.  

ة القوقاز ستعر ت  وف)2(وت يفاةسور ال يدة إيمانقو   Aida ImanQolayeva 
ش واضح  دراسة ٰإ روسية ال أسهمت  اقية ا راسات الاس ٍ مدرسة ا ٍ

م الأدب العر  الع هجر، حيث أفردت  ديث، لا سيما رواد مدرسة ا  ا
اهات الفنية  عدة مقالات ودراسات مهم لا شف عن فهمها العميق  ة ت

ية  نطقة العر ة  ا ضار امها بالظروف ا ديث، وعن إ الأدب العر ا
                                                

فاع عن الا) 1( اقا سكو : س ش سية، العدد فرا لة ديوج الفر  ، ي م، 1965، )50(بر
لك يرد .  وما بعدها40ص ي  مقالة أنور عبد ا اق مأزوما(ٰبر نت قد ) ًالاس ال 

ج م )44(دد ـالع لة ذاتها ـت  ا ق الغر 1963  س ً، واستفزت عددا من ا

ي من أمثٰإ جانب  سونـبر كسيم رود ، و ه ود  ي أن بعض ولا ينكر . ال  بر
نوا عم ق  س لاستعمارـا سـ مث،لاء  جـل بعض القناصلة وا ن ـفراء وا ار وا

لوا معهم اهتمامات علمية ورغبة  ق  س لب ا زم أن  كنه  ، و قن والعسكر وا
حث عن  ة  ا عرفيةجا ية وا ار قيقة ا ً بعيدا تماما،ا سياسية ً انهم ا يات ب . عن 

ؤ اق توسع  مفهو ت د أن الاس صصات عديدة، و تو ثقت عنه  الغرب  ٌومه ح ان ٌ ٰ
صصات أ دقة خصصات   .داخل هذه ا

ْ القوقاز أو القفقاز أو القفقاس أو بلاد القبق)2( ا  منط:َ قة جغرافية سياسية تقع عند حدود أورو
وز ا، جبل أل وطن جبال القوقاز، بما فيها أ جبل  أورو ا ما يقسم . ٰوآسيا، و  ًو

شما نو والقوقاز ا ، ( .ٰالقوقاز إ القوقاز ا علب ورد، من ا   ).م1991وسوعة ا
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يفا بنهضة الأدب العر طتها قو ديث، كما آنذاك، تلك الظروف ال ر  ا
واسع  اطٰتدل  روسية  أدب ٰلاعها ا قية ا راسات ا َ ما كتب  ا ِ

ُ

هجر َا   .ىٰ العرب، كما سوف نرْ

وضوع-   : أسباب اختيار ا

ية   حاجة- كتبة العر اسة ا ستعر ٰإا راسات عن جهود  د من ا ز  
ديثالقوقاز  دراسة الأدب الع   .ر  الع ا

يفايدة تمتع - اهة العلمية   A. ImanQolayeva  إيمانقو جرد وال با
ديث   .دراسة الأدب العر ا

يفا  دراسة - ة إيمانقو ستعر ناول جهود ا ية ت  عدم وجود دراسات عر
ه   .رجَْرواد مدرسة ا

حث-   : أهداف ا

حث إ الإ ستعرٰيهدف هذا ا هود   جابة عن طائفة من الأسئلة تتعلق 
ديث، نذكر منها   :القوقاز  دراسة الأدب العر ا

ةـ هل مثلت دراس- ستعر رواد مدرسيدة ات ا يفا  هجر ـ إيمانقو ة ا
وج طهًاستجابة  اـات ا س أم؟اب الاس ت عن حيادية  نها ع تعر ـ 

قية؟وقاز  الق راسات ا   ا

ة - ستعر يفا يدة ما دوافع ا هجرة أدب ـ دراس إيمانقو َا  ؟ العربْ
لامح منهجها  دراسته   ؟وما 

ه تائجا ما أهم - لأدب  يدةا ـال توصلت إ يفا  دراساتها  إيمانقو
ديث   ؟العر ا
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سابقة- راسات ا   : ا

ِ فيما أ- م أقف 
ُ

دراسات   دراسة تناولتٰ - َيح  من دراسات
د لأدب العر  الع ا ستعر القوقاز  ك من ومقالات  ن ذ يث؛ وقد 

حث ات ا   .صعو

حث منهج -   :ا

حثاعتمد  ، حيث عرض اٰ ا حلي وص ا هود نهج ا ة   ستعر ا
يفا يدة ستعر القوقاز أمن بوصفها -  A. ImanQolayeva إيمانقو   - هم 

هجر، كما عرضدراسة رو هجر لآرائها  أدب اد مدرسة ا َا  العرب، ْ
هجر،  روس  أدباء ا ق ا س احث العرب، وا راسات ا ومناقشاتها 

اضها أحيانا  ٰواع عليق ُوقد عرضت.  بعض هذه الآراءً ه مع ا ك   ٰ 
اديمبعض آرائها  عض الأ قدية  مارسات ا وا ي ضوء ا ين تناو  العرب ا

حث راسة وا هجر با   .أدباء مدرسة ا

حث وقد جاء ، وخاتمة، وا  ت بأهمَبَ بذيل  مقدمة، وتمهيد، مبحث
ك  راجع، وذ صادر وا حو الآٰا   : ا

شأته : تمهيد- يفا،  يدة إيمانقو ة  ستعر   .ا وحياتها العلميةا
بحث الأول- ةمنهج :  ا ستعر يدة ا يفا  دراسة رواد مدرسة إيمان  قو
هجر   .ا
ا- بحث ا يفا  دراسة :  ا يدة إيمانقو ة  ستعر نتائج دراسات ا
هجر َا   . العربْ
حث نتائج بأهم:  خاتمة-   . وتوصياتها
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  تمهید

  لييفاقو عايدة إيمانالمستعربة
  )ةنشأتها وحياتها العلمي(

ت  ْو ِ وفُ يفا ةسورال  )مA. Imanqolayeva )1939-1992 يدة إيمانقو
يجا Baku  باكو جتمع الأذر وقة  ا ر نة  يلة، ذات  وقد . لعائلة ن

قافة والأدب العر شأة الانفتاح ع ا ا ظروف ال ن َأتاحت  ها  ُ، فوا ْ

زا، وواحد ًتبا وصحفيا م ً يجان، اً ؤس وسائل الإعلام  أذر ن  من أهم  و
يدة ته  ق، وجدت فيها اب كتبة غنية بآداب ا ق ُيمتلك  م ا  ما يصلها بعا

سحري، فأقبلت  ه، لا سيما آداب رواد مدرسة ٰا ق وتار  قراءة آداب ا
هجر أمثال ان خليل : ا ان، وميخائيل نعيمج ا، وأم ةج ر هم... ا   .وغ

ق، واطلعت قية، فدرست آداب ا راسات ا لية ا يفا ب حقت قو  َا
وز ٰ ديثالأدب ر قية بدرجة .  العر ا راسات ا ية ا رجها   عد  و

يفا ف، قررت قو رتبة ا وازع من رغ،امتياز مع  عرفٍ و م ٰ إبتها  ا  العا
ستمر  ومد ،هب منقروا العر قارب معه، قررت أن  عاون وا  جسور ا

راسات  شتغل با يجانية  رأة أذر نت أول ا قية، ف راسات ا دراساتها 
قية  رور أهم من غدت ٰ، حOriental Studiesا اق ا  وز الاس

Orientalism Russianستعر القوقاز- )1( آنذاك نت عضوا مهم-  أو  ا  ً ف
                                                

يجان قب) 1( ة أذر هور ن  مكنة  ُِم ي َ ْ
م  سوفي   اد ا ا عن الا م، أن 1991ل استقلا

نها ظلت  ية، وهو ما يع  ول العر ناء علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية مع ا تنفرد ب
ش  واصل  امعاتها لا تملك القدرة  ا قية  راسات ا شاء أقسام  لة بعد إ ة طو ٍف ٰ

ا ن ٍمبا مع ا ين يم اديمي العرب ا تخصص من الأ ية والأساتذة ا معات العر
قية راسات ا   :نظرا .الإفادة من جهودهم العلمية  خدمة ا

Aida İmanquliyeva-Azərbaycan şərqşünaslığının parlaq siması Dünyamalı 
VƏLİYEV-Xalq qezeti 10. 2015. Baku.  
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سوفي ق ا س م و. تعية ا ِأسندت َمن 
ُ

راسات إ ها رئاسة معهد ا
م قية  باكو، منذ    ).م1992( وفاتها ٰح) م1991( ا

  : حياتها العلمية-

يفا  ميدان ا اث قدمت قو راسات والأ قية العديد من ا راسات ا
قية بثلاثة كتب  راسات ا كتبة ا ، فأثرت  تلف فروع الأدب العر  ٍ ِ َ

هجرعن  َا ة ْ ة قوقاز ستعر ك أول  كون بذ  Arabist Caucasianِ العرب؛ 
هجر العر كتب . )1(تتخصص  أدب ا   :وهذه ا

 أ-1
ُ

كتوراطروحته رابطة القلمية وميخائل (ت عنوان  ها  موعة ا
م . م1966 باكو،. )نعيمة رابطة القلمية  شاء ا م، 1916عرضت فيها لفكرة إ
يفي م و ورك  رابطة  نيو س ا موعة من الأدباء ٰم 1920ة تأس  أيدي 

ك بأسلوب عل رص ي نان، وذ ا و ن من سور هاجر ٍع عن فكر وثقافة ا ٍ
رابطة القلمية وميخائيل . ٍواسعة طت  عنوان أطروحتها ب ا  نعيمةوقد ر
ْمن هبوصف َ دون َ رابطة؛ بقصد ضم قوِاَ س تلك ا  أدباء ىُٰ جلسات تأس

لغة وآدابها يل ا سعاهم  س هجر وتوحيد    .ا

ان، حياته وأدبه، دار ا-2 ان خليل ج ، باكو، ج ل  .م1975 لعلم 
يفا  هذه  ستفيضةاعرضت إيمانقو س،راسة ا ان ،ط بأسلوب م ياة ج  

ان وأدبه، وقامت بتحليل شخصيته من خلال كتاباته   .خليل ج

هجر، -ديد ـ أعلام الأدب العر ا-3  دراسة  أدب رواد مدرسة ا
يجان، -  ؤسسة حيدر علييف، باكو يفاو. م2006/ه1427 أذر  شفت إيمانقو

                                                
يجان فرد) 1( ش: وقازـوس االله  قلب القأذر نـزعيم خ ر15وز، باكو، ـد نيـلاوي، تر تو   أ

  .م2009
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ية، ار ة ا لك الف قا  رو وا لواقع ا لة  صورة ا كتاب عن ا   هذا ا
ية، من خلال عرضها لإبداع ثلاثة من رواد الأدب العر روح العر  :وخلود ا

ان، ميخائيل نعيمه، أم  ان خليل ج اج ر  فقامت بتحليل القضايا ،ا
ور  ة، وا لك الف سة  تقدم الأدب، وتقديم الفكر الاجتما والف  رئ ا

ياة ة، وترابط الأدب مع ا و لأدب، وقيمته ال ذا . الاجتما  ن  وقد 
كتاب صد ن   ا ب العلماء العرب وعلماءٌ واسعىًا ارز قية ا راسات ا

ين أشادو ول، ا ثمالعديد من ا سنوات عديدةا بعملها ا متد  ْكما أث. ر ا ِرت َ َ

قية بأ من  راسات ا   :)1( مقالة علمية، نذكر منها70ا

ديد، باكو، شخصيات بارزة   -   .م1991الأدب العر ا

ق الأوسط -  موعة ا روسية،  ية ا قافية والأدبية العر  ينابيع العلاقات ا
  .م1986، باكو، ٰدوالأ

اسعنعيمة ميخائيل - صف الأول من القرن ا رو  ا ، َ عَ والأدب ا
يجان،   .م1964، )12(العدد  لة أذر

ادة الحرركما  لعديد ةعلميت ا قالات العلمية، و  كتب وا  تترمن ا
سان والطائر(كتاب  ت  )الإ فه وشار   .)2(تأ

ن را حقيقياًامهسإها أسهمت وهو ما يع  كتبة ا قية ا  إثراء  سات ا
راسات  اه ومدرسة  ا س ا با  تأس نت س ًببحوثها العلمية القيمة، ال 

ر ية  ا قية  القوقازاالعر   .سات ا
                                                

ق: (ًا أيضا) 1( ق(، و)قضايا علم لغة ا داثة: قضايا ا خ وا ار روابط الأدبية (، و)ا دور ا
شكيل  ل(، و)الأدب العر  قيةشا فقه ا   ).غة ا

قية- يفايدة إيمانقو) 2( ية وا راسات العر يجانية ال كرست حياتها  ة الأذر آسيا :  العا
لة أنباء أذر تاج  ر9.  باكو-حا زاده، و تو   .م2018،  أ
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افها  ٰهذا، فضلا عن إ ة رسائل علمية بوصفها أستاذة ً  أ من ع
كومية يجان ا امعة أذر اق  ية الاس لغة     .لأدب العر وعلم ا

كتور يفهوقد اتصفت ا ك شـ ش-ا  قو سـأنها  ذ تعر أن كث من 
تجردها،-  القوقاز ديث، و ية، وتعلقها بالأدب العر ا لغة العر ماسها وحبها    

نضبط سمومنهجها العل ا يادِ ا ًية العلم ونزاهته، نائية بنفسها عن  

وجيات وأهواء تفرض خطابا بعينه  راط  أيديو ٰالا اقيةً   . دراساتها الاس

يفا يدة قو قية  -ا ً إذ- Qolayeva أبدت  راسات ا ة با ًعناية كب ً

ديث خاصة، فقدمت دراسات ومقالات معم الأدب العر ا ٍمة و ٍ
ً ًقة عن ً

، : كث من الأدباء العرب، أمثال سبا وسف ا فوظ، و يب  ، و طه حس
هم كيم، وغ س عوض، وتوفيق ا و هجر عناية خاصة، حيث. و ًوأولت أدباء ا ً َ َ ْ َ

 
م  كتوراهٰم  درجة 1966حصلت  رابطة القلمية( أطروحتها عن ا  موعة ا

كون )نعيمةوميخائل  ك ؛  هجر العرأول باحثة أذربذ ، حيث )1(ة  أدب ا
هجر دراسة أخر ديد (  بعنوانىٰأفردت لأدباء ا  دراسة -أعلام الأدب العر ا

هجرـ أدب رواد مدرس ثر مدرس  تناولت،)2()ة ا هجر ـَفيها مظاهر ت أو ة ا
درس سـا يةـة ا ر ة الأ ي) 3(ور ر سية الأ روما واقعيةبا ية، وا  ة والأورو

                                                
يفا) 1( يجانية - يدة إيمانقو ة الأذر سابق...  العا صدر ا   .ا
ديد )2( هجر دراسة  أد- أعلام الأدب العر ا ؤسسة : ب رواد مدرسة ا يفا،  يدة إيمانقو

يجان، - حيدر علييف، باكو   .م2006 - ه1427 أذر
رو إ)3( ق ا س سمية ا شكوفس. ً وفقا ل  Крачковский, Игнатий Юлианович كرا

ثرت ا) م1951- 1883( ين ت ، ا رو اق ا ؤس مدرسة الاس يدة قوكتورهأحد    يفا 
هجر ة لأدباء ا كث اتهم ا هجر بدراساتهم وتر   :فمن دراساته. دراساتها لأدب رواد مدرسة ا

رـ الأدب الع- ، ينغراد، 1، جينغرادة ـار جامعـ، أخب)م1915-1885(ا ر  أ
   =                                                                                                        .م1928
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ر قدية ا لامح تطور إبداعها الأدا ون قد أسهمت  . )1(وسية، و ك ت ذ و
اقية  قي أنفسهم، فضلا عن الغرتقديم الآداب الاس نت  .ًل أول «ف

روابط تبادل وا أث ا احث بمنهجية عن ا يجان ا  الأدبية العلماء  أذر
ة  ش سانية ا ية، فقد أولت القيم الإ قية والغر قافات ا تبادلة ب ا ا

ا ًاهتماما كب ً«)2(.  

  المبحث الأول

  عايدة قولييفامنهج 

  يين العربفي دراسة المهجر

ي نطرحه  سؤال ا ا :  هو- هنا - ا طاب الاس لامح ا يدة ىٰما   
هجرانإيم رواد مدرسة ا يفا  دراستها    ؟قو

ة و ستعر ي اتبعته ا نهج ا ا طبيعة ا سؤال ستحدد  الإجابة عن هذا ا
يفا  در هجرستها لأدب اإيمانقو َا   . العربْ

يفاـلعو هجر،  Qolayeva ل أول ما يلفتنا  دراسات قو رواد مدرسة ا
  :هو

                                                                                                                   
كتاب أم-      = ختار مقدمة  ، ا ا ر وسكو،  ا الث،  ج ا   . م1956 ينغرادات، ا

ختارات، بطرسجراد، - ، ا ا ر   .م1917 أم ا
روما  ا- ن،  ا العر ا اسع ع والع   .م1981، ينغرادلقرن ا
ختارات،  ج- ان، ا   .م1986، ينغرادان خليل ج

ديد  أعلام الأدب العر)1( هجر، ص- ا   .12 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
يفا)2( يدة إيمانقو قية-   ية وا راسات العر يجانية ال كرست حياتها  ة الأذر آسيا :  العا

لة أنباء أذر تاج  ر9.  باكو-حا زاده، و تو   .م2018،  أ
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ردها، وتمتع-1 قية  راسات ا ا  اهة العلمية  تناو   :)1(ها بال

اهة بدت  ية ال ية  الآداب العا قافة العر ها بفضل ا ٰواضحة  ت ً

وسطى   Middle Agesٰ القرون ا

قافة ال (2) لحوظا «، تلك ا ًأسهمت إسهاما  ً

لك العصور قافية  هضة ا ضارة )3(» ا ً، ح غدت جزءا لا يتجزأ من ا ٰ
سانية آنذاك اقيا ذا ـوهو ما يع. الإ بع خطابا اس م ت نها  عوج، توجهه ً 

نما جاء خطابها ة، و ة الاستعمار ا وجيات والأهواء الإم ً خطابا علميا الأيديو

س ر ا ْبعيدا عن الأف ق، تلك َبً ا قة عن ا سلبية ال روجت  ر ا الأف
ية  ة الأورو ز ر ، إذ راحت Eurocentrismا ا ِتطنطْ  خطابها الاس  بأن نُُ

ق ٰدرة  تقـلك القـلا يم« :ا قي)4(»...ِه بنفسهـِديم نفسـَ  لا« :، وأن ا
ن؛)5(»هم، ولا بد أن يمثلهم أحدَ أنفسوالمثأن يستطيعون  ي  وقت ا    ا

رو ي اق ا وز الاس قيٌكث من ر م ا م علنون  جرأة عن أصو َة، ومن 

قي ق وا ل ن  جلالا كب اما و ْيبدون اح َ ً ً روس «  فهذا؛ُ شعراء ا أم ا
                                                

اق ا) 1( روسية  الاس درسة ا قية تفضل ا راسات ا صطلح ا  Oriental Studiesستخدام 
اقية  راسات الاس صطلح ا بدلا من 

ً
Orientalist Studies اق  Orientalism، أو الاس

ة الأ ز ر ضوعه ا وجيا؛  لوث أيديو قيق أهداف Eurocentrismية وروا رامية إ  ٰ ا ِ
ة؛ و ة استعمار ا لحوظ  إم ش  رو بالاعتدال  اق ا ٍك اتصفت مدرسة الاس ٍ

لب ا ُٰدراستها  روحيةَ اق الأ قافية وا ر افتقدته مدرسة الاس ق، وهو أ ل   .وروفة 
له)2( سلم ظلوا  خ يذكر أن العرب وا ار ِ سيظل ا

ُ شت َ لغرب  مدى قرون عدة،  ٍم  ٰ ٰ
خلف هل وا ا تتخبط  ظلمات ا ق بع ؛فيها أورو نت تنظر آنذاك إ ا نما  ٰ ب

سان الأالإجلال والإك تمع الإ ادته  العلوم والآداب والفنون، ح غدا ؛ٰبار بوصفه  ر  ٰ
ى كبار ام  جليل وعظيم  صدر إ ي  قة وتراثه ال ضارته العر ق  ٰا ٍ ٍ ٍ اَ   أدباء أورو

  .هم ومفكرتهم وفلاسفئهموشعرا
ديد )3( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .9 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
ق)4( ل ية  فاهيم الغر اق، ا ة:  الاس ، : إدوارد سعيد، تر ة ٰالطبعة الأومد عنا ، رؤ

ع، القاهرة  وز   .275 ص،م2006ل وا
ديد  أعلام الأد)5( هجر، ص-ب العر ا   .70 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
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قيةأ من ، ال كتبها )1(كسندر بوشك يتحدث  قصيدته هذه عن جذوره ا
، وهو  منفاه  ة العر ا م  و العر أو  سا  جنوب روسيا    .)2(»1835أود

  :Пу́шкин يقول بوشك
ِ دمث،ٰ جذاب، فٰف« - َ  
جل م فنحن أهل،-   ُ لا 
صف،- ب  داخلنا    ٌ و
ش حياة واحدة،-   ً ونع
  :اً لقد تآلفنا مع-
زدوجة،ٍزةوَْا مثل جً تمام-    
ة واحدة أسفل-   .)3(» ق

شأته- 2 ي لازم  ضاري ا وضع ا ديث عن ا   : عدم عزل الأدب العر ا

يفا أن دراسةإيمان ىٰتر هجرٍ مهمةٍ أدبيةٍ ظاهرةَقو قت ت ، مثل مدرسة ا
وقوف  موعة من العوٰا شأتهاًل ال لعبت دورا مهما  م ومن ث. ا   م 

يفا الأدب العر  وضتعزل قو ديث عن ا شأته، ـ الع ا ي لازم  َع ا َ

سياسية والاقتص ل جوانبه ا ر واجب ـب قافية، وهذا أ ادية والاجتماعية، وا
م وثقافتهـد دراسـ عن- دـ ولا ب- َا ذهب ـْ حيث ذهبت كم،اـة آداب الأ

                                                
ق، فقد Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин ) م1837-1799(  تعود جذور بوشك)1( ٰإ ا

ق جد ٰجاء إ روسيا حار الإثيوةعن طر ي ظل  روسيا ا س.  ا تعرف بوشك ا ـو أود
، ومن هناإ ي عر ار  زدوجةوَْا مثل جًلقد تآلفنا مع« :يقول ٰ   رم الغمري،: ينظر. »زة 

عرفة  م ا  ، رو سلامية  الأدب ا ية و   . م1991ؤثرات عر
رو)2( اق ا وطنية، نابلس، :  مقدمة  الأدب العر والاس جاح ا اميد، جامعة ا ّعمر 

  .17م، ص2015، ٰالطبعة الأو
صد)3(   .نفسهر  ا
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ها م العرٰ إ)1(ُغ ساع علاقات العا داية ا خ  أر  بالغرب بأواخر القرن  ا
امن سية َ عَا ملة الفر ا ٰ بعد ا  حيث ،)2()م1801-1798(  وسور

ي سم الأدب ا ايل الازدهار والارتقاء  ُبدت  ِ َ ُ
ِ

َ َ ْ َ سامها، ثم -  آنذاك- َ  بم
لبنا معا سوري وا ئا  الأد ا ئا فش ساب ش ًت ْ َ ً ن)3(ً وت ِ، و  - استأثرت ب

يجة - ًحقالا ظ أوفر، ن شاط  ي ل صح ا ، وا قا والعل والاجتما  ا
ٰقامت به عدة منظمات تع َ ُ ُ صح ْ شأن الأد والعل والاجتما وا  با

ثر ٰفيها ًآنذاك، فضلا عن إقبال مثق ة الآثار الأدبية  الغرب، وا  تر
ات ال ر جتمع الغر با سود ا فة، حٰ  ات  ستو وت ٰ ا  غدت ب

ق، خاصة مع ية  ا لثقافة الغر ًمعقلا  رو ً ي ا ش د ا  ،ازدياد ا
ية ،والفر ر امعة الأ شاء ا ي بها، و ر ي، والأ ل م والإ  بها 

ديثة، ،)4()م1874(يوسف س قدالجامعة ثم ، )م1866( طابع ا  ووجود ا
ة ة ال شاط حر ة تنوٰ بدوره إىٰوهو ما أد. و ة، وظهور طبقة  قيام حر ر

سياسية  شغلوا بقضايا وطنهم ا ين ا ثقف القومي العرب، ا ة من ا متم
م العر ية  العا   .والاقتصادية والاجتماعية  ظل تنا الأطماع الأورو

                                                
س.  ف)1( وت: و ، ب ديث، دار الفارا ية ا خ الأقطار العر نان،- تار اسعة  ،  الطبعة ا

  .54-3م، ص2007
سـسَُ )2( وسـوق ا وفسـتعرب ا ش الأمثـيور أسـ ال قنـعد دوراكوفي َلة   َ ق  / ةـٰ ِ

ْ َ

Orientalizationلا هائية  ق بوصفه الغاية ا ك  ا ى أن من الأدلة ال توضح ذ اق، ف ٰس
خ  الغرب «حديث  ار كتب العامة والأدبية  حد سواء-يع كتب ا ٍ عن نهضة -ٰ ا

ط  ا، و تر ي لأورو أث ا ت ا ية  هشة-ٍعر ستمر ومث  ش   ب هذه - ٍ 
ية وغزو نابليون  هضة العر رسك و الأدب : نظرا. »ا وسنة وا دراسات  أدب ا

ة: العر ش، تر مد،: أسعد دوراكوفي ين سيد  ة،ٰ الطبعة الأوال ا ل ز القو  ر  ، ا
  .47م، ص2011، القاهرة )1907(العدد 

نان ) 3( ا و ا واحدا- آنذاك -نت سور ً ب ً.  
ا : ينظر) 4( خ سور نان وفتار وت، فيليب ح: لسطو   .356-2/352م، 1959، ب
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يفا  ة إيمانقو ستعر هجر دراستها لأدب  -ا ً إذ-راعت ا َا  العرب ْ
س أدل ضاري، ول ا  كتابهاٰ ّعدم عزل الأدب عن وضعه ا   هذا من تناو

ديد ( هجر-أعلام الأدب العر ا لحياة )  دراسة  أدب رواد مدرسة ا
نانالاجتماعية سياسية   اسع أواسط الق  وا  وأوائل القرن َ عَرن ا

ن اسع،عرضت لأسباب هجرة الأدباء العرب، حيث )1(الع  َ  نهايات القرن ا
سَع ات ا غ طت بعض ا م العر، ور  ياسية والاقتصادية والاجتماعية  العا

اسع يات القرن ا ن أبرز هذه فرأت أن م. ، بهجرة الأدباء العربَ عَ سبعي
س سو ات افتتاح قناة ا غ ما ي ف، )م1868 (  وت تَْقدَهذا الافتتاح ا  ب

 ٰ، وهو ما انعكس بدوره  الأوضاع الاقتصاديةا حيوًميناءبوصفها معه أهميتها 
نان، حيث  شاغل، وأفلس «  هن وا يا، وأهملت ا جارة تدر دت ا َر ِ ِ ِ

ُ

كون، وقبل الفلاح لادذ يةَ عمت ا ٰ صدامات طائفية  خلفيات دي ٌ  ومن. )2(»ٌ
ما دفع  ك،  سياسية والاقتصادية والاجتماعية جراء ذ َم تدهورت الأوضاع ا ِ ُ ِ َ

لبنان إ ٰطائفة مهمة من ا جرة ً ية، ٰإ  ا ر تحدة الأ ولايات ا كندا، وا
ا ا ر عض دول أ يو ، و: مثلة، نو ل، والأرجن از لاال و ، وف . )3(شي

ديث ب خ الأدب العر ا ُفكونوا ما يعرف  تار هجر«ـُ َ، وما عرف »مدرسة ا
ِ
ُ

روس بىٰ ق ا س ية«ـ بعض ا ر ة الأ سور درسة ا ش . )4(»ا وقد 
درسة، أمثال ائي: أدباء تلك ا ان، و ان خليل ج ا، وأم نعيمةل ج ر ، ا

يه فارس، وحبيب  شوا  أل ...سطفان إون إلخ، 
ْ ُ

ئتهم اٍفة ة مع ب ديدة،  فكر

                                                
ديد )1( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .40-29 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
صدر )2(   .11، صنفسه ا
غ)3( شق :  أدب ا اس قنصل، د   .م1963إ
ن)4( ، : الأدب العر  القرن الع شكوفس   . 25- 17 صم،1964، ينغراد إغناطيوس كرا
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س ة ا ن شعروا بالغر عدهم عن أوطانهمْو شغلوا بقضاياها، )1(ية؛  ، ال ا
ا ي  أوصا س هل ا بداد وا نديد بالظلم والاس   .وا

ة إيما ىٰوتر ستعر هجر، نا رواد مدرسة ا يفا أن دراسة الآثار الأدبية  قو
صطلحها - أو قل ية- ًوفقا  ر ة الأ سور درسة ا سية « : ا روما ثرهم با وت

ثر الأدب العر  خ ت ار روسية، إنما هو دراسة  قدية ا واقعية ا ية، وا الغر
اهات الأ ديد بالا ختلفة  الأدب العالا   .)2(»دبية والفنية ا

سيا وا يفا ب الأدب وواقعه الاقتصادي وا ط قو ذ تر ، فإنها ْو قا
ك ة  ُتظهر من خلال ذ لك الف قا  رو وا لواقع ا لة  صورة ا َا َ

ية ال جسدها رواد روح العر ية، وخلود ا ار هجر بوضوحٍ با   . مدرسة ا

هجر- يفا  دراسة أدب رواد مدرسة ا   : دوافع قو

سوفي روسية  العهد ا ية إ ا ة من العر ة ال س ٰشطت حر  مع تأس
سوفي كتاب ا اد ا سوفت، ا ف ا ة تعر ي نهض بمسؤو يت بروائع الأدب ا

نة  ، فتألفت  ٰتعٌالعال َ ك أن ُ ن من آثار ذ ية، و ة روائع الآداب الأجن  ب
ة الأدب العر إ ة تر ة ال استأثر فيها ٰشطت حر ر روسية، تلك ا  ا

ديثة، سيكية وا ية ا ات العر صيب الأوفر ب ال عا با  ُالأدب العر ا
قد وا ة ا شطت حر م  عنية بتحليل الأدب َومن  اقية ا راسات الاس

ف به عر ة هدقَْو العر وا ها تر ن من نتا لة(؛ و لة و ، وأشعار )3()ألف 
نون  س، و رئ الق ة، وا ، ٰعن ت عري، وأ نواس، و، وا ُأ العلاء ا

                                                
هجري)1( وت،:  قصة الأدب ا ، ب لبنا كتاب ا ، دار ا نعم خفا انيةمد عبد ا ،  الطبعة ا

  .10م، ص1973
ديد )2( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .11 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
لة( أسهمت )3( لة و قية، بل  ) م19(القرن الـ ) ألف  راسات ا شأت مدرسة أدبية  ا

ا س ب ا  قية«ـأورو يات ا روايات وا   .»ا
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هم سوفيىٰكما أبد. وغ قون ا س ًت عناية بالغة بالأدب ا ؛ ً عا  العر ا
ي أتاح ر ا عرف  الأ سوفي ا مود تيمور،ٰإلقارئ ا فوظ، و يب    أدب 

، وميخائيل  س، وطه حس وسف إدر كيم، و ان خليل نعيمةوتوفيق ا ، وج
ان، وأم  اج ر هما   .)1( وغ

ةُتعد و ستعر يدة ا اديمإيمان  يفا من كبار الأ سيقو ين وف ا يت ا
وا أدب  َأو هجرَ َا ن تصور ىًٰ العرب عناية خاصة، ف ترْ نه لا يم تطور  

ديث    : و عناية تأ من عدة جهات، أهمها،همتبدون إبداالأدب العر ا

وقوف - ختلفة  الأدب العال  ٰ ا اهات الأدبية والفنية ا  دور الا
سمات  تلف عن شكيل ا ي  ، وا عا لأدب العر ا ة  ة والفكر ما ا

وسط   .ىٰأدب أواخر القرون ا

وقوف - اهات الأدبية والفنيٰ ا هجر بالا ثر أدباء مدرسة ا ة  مظاهر ت
 ، ختلفة  الأدب العال واقعية  امثلا ية، وا ية والأورو ر سية الأ روما

قدي روسيةا   .ة ا

وقوف - ديدة، فضلا ٰ ا قية ا طور الاتصا  الآداب ا لامح ا  ً

و ة ت س اهات الأدبية فيهاعن استعراض  ناهج الإبداعية والا   .)2(ن ا

دف  هجر- اًإذ -فا يفا لأدب رواد مدرسة ا ح، من دراسة قو   كما ت
دراك ط« و ه، ة ُإظهار و ر ية من  ر ة الأ سور درسة ا رق استفادة ا

واقع إ ، وال ترت  ا ستوٰالأدب العال لق منهجا ٰ أىٰ  طور، و ً من ا

  .)3(»ًإبداعيا جديدا  الأدب القو
                                                

روس)1( رحالة ا روسية، :  فلسط  أدب ا راسات ا ز ا ر اميد،    .م1995عمر 
ديد )2( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .13 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
صدر )3(   .13، صنفسه ا
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ية- هجر بالآداب العا ثر أدباء ا   : مظاهر ت

اهاتهل:  مفادهاهنا أسئلة ثلاثة مهمةنطرح  شابك الا د    ثمة مظاهر تؤ
ر قية   ية وا هجرِالغر هجرو ؟ة مدرسة ا  ما مظاهر استفادة رواد مدرسة ا

ية ية والأورو ر سية الأ روما روسية ،من ا قدية ا واقعية ا ن  ؟وا وهل 
سية  روما هجر با ثر رواد مدرسة ا شخصية،ا عنًنات يجة  تصوراتهم ا ن ن  أم 

ة أيضا ضار وضوعية والظروف ا ل ا   ؟ًلعوا
أث وحقيقة فإن  س ا ارج، أو واقعا ل نيكية تأ من ا ًرد هزة مي

لأديب، أو اطلا  شخصية  ة ا لس يا  ٰر نما. إلخ...  كتاب جديدً  « :و
اد  رةالظاه تصبح ثل هذا الاس ون ثمة حاجة  ب أن ت أث  َكنة ا ِ ُ

جتمع والأدب يهة  ا ش طور ا ت ا ب وجود نز م . )1(»العقائدي، و َومن 

هجر  -  هاهنا -فإن علينا  صورات الفردية لأدباء ا  أن نبحث فيما وراء ا
ث يةرت سية الغر روما  .هم با

يةلقد  ر سية والأ سية الفر روما هجر با ثر أدباء ا  - بدت مظاهر ت
يفا ان و-  من وجهة نظر قو يعاب ج اً واضحة  اس ر سية ا لروما  

وقف ا من خلا عن  ية بوصفها منهجا إبداعيا، ع بات هما إزاء متطليًالغر
واقع العر يومئذ ثرهم وهو ما يع. ا هجر وت شاط الأدباء العرب  ا  أن 
ية سية الغر روما ضاري طبيعية ًن استجابة  آنذاك، با شه لظرف ا ي تع ا

ية أم ئذتهم العر لاحتياجات هذه الأمة ال  «استجابةًفضلا عن كونه ، حي
ار طور ا رحلة جديدة من ا   .)2(»ًتدخل 

ان و ن ج ذا  ااو ية بوصفها منهجا ر سية الغر روما ً قد استوعبا ا

                                                
ديد )1( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .51 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
صدر  )2(   .34 ص،نفسها
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سيح حداد وعبد ،)م1988- 1889( نعيمةفقد اعتمد ميخائيل . إبداعيا  ا
س)م1890-1963( ضـ، و دارس ـ تلامي-) م1946-1887(ة ـيب عر ذ ا

روسية ة ا ش روسية اٰ - ا قدية ا واقعية ا ها من وَْل استق مبادئ ا
س ت ا روسيـإبدا ، ـسجوجول، ود :الـأمث )1(همومنهج كي ا فس تو

شي يدون كو نوا  نهم  هم، لا سيما  ، وغ كسيم جور ستوي، و وف، وتو
روسية،  روطوا تها. )2(ٰلعون باستمرار  الأدب ا  و واقعية نهضت بمسؤو

ر الفلاح  ر بداد؛ لأنها تغلب اه  ُمن القهر والظلم، ومقاومة الفقر والاس

ة  ظر سان وقدرته، و مدينة  كث من أسسها ا قة بالإ لَ ا وا
  ).م1917( فيةشَْلَلثورة ا

نعم خفا إ مد عبد ا هجري أدب واق « :ٰوقد ذهب   ٌأن الأدب ا
ه، يتجاوب مع ا صوفيةأ تاباته ا ان و ينا ج ث ضارة، إذا اس   .)3(»...ياة وا

يفا ىٰوتر صدد أيضا  قو  الإبداع َأن الأدب العال أثار كوامنً هذا ا
هجر، أمثال ان، و:  نفوس شعراء ا ا، ونعيمةج ر ثرهم ٰ أضٰ، حا  ت

ت إبدا ل نفر  س َبالأدب العال دافعا  َ ُ ِ زجوا فيها ً ت ال  تهم، تلك الإبدا
لآداب الأ دهم القوميةوروَالقيم الفنية  ية بتقا ر  فجاءت ،ية والأ

نج ش واضح  َستوعبة  ٍ ٍ
ً يةِ ة زات الآداب العا نهم  معهاًومتجاو ، لا سيما 

لحرأوا  تلك الآد ا عن الاحتياجات ا لتنمية الاجتمًاب تعب اعية  ة 
                                                

ديد )1( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا واقعية  . 12 دراسة  أدب رواد مدرسة ا برزت ا
يات من  عي رو  الأر ٰم، وس معظم أتباعها إ إعطاء19القرن الـالأدب ا  صورة صادقة ٰ
وقت نفس عوة  ا ياة وا ع الأدباء خصائص . ٰ إ الإصلاح الاجتماهعن ا داية  و ا

سية وواقعية  كتاباتهم   .روما
روسية)2( ية ا قافية والأدبية العر موعة ايدة إيم:  ينابيع العلاقات ا يفا،  ق الأوسط (نقو ا

  .172-147م، ص1976، باكو، )ٰوالأد
هجري، ص)3(   .145 قصة الأدب ا
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ية ان العر لحياة . )1(ا ستوعبة  سية  ية مثلا  روما ر سية الأ روما ًفا

وانها وفن ل مذاهبها وأ هجروس ـ  نفىًوهذا ما صادف هو. ونهاـب َا ْ 
ين صـالع وضوعية لقضدََرب ا تهم عن استجابة  ايا ـروا  كث من إبدا
  .تهم يومئذأم

يعابإن ك  اس هجر أو َا ية َنج ْ   ال أتقنوا لغاتها- زات الآداب العا
اديمي العرب إ- معهاا ـ الإهماوو قاد والأ ث من ا ٰ هو ما حدا ب َ 

نه هجري ب فاعل مع « :وصف الأدب ا ل ا  ، ُأدب ثقا ناضج، تقد ٌ ٌ

ية، وهو ر ضارة الأ يع مقوماتها، متفاعل معها ا ياة و شغول با ٌ أدب  ٌ ٌ

ابية ا بصورة إ فاعل، وجدانيا وفكر ضاري و ،)2(»ية ا وسط ا اري ا
ة ضار ستوعب خصائصه ا شأ فيه، و ي  احاته  هذا ٰح. ا ُ غدت 

احات تضاف إ ديد  ضاري ا وسط ا ٰا ديث  الأدب العر  الع ٍ ا
م ان وٰكما أض .ش  ا ونعيمة رواده أمثال ج ر لةا  :ُ يعدون من 

ة القيم الفنية « ية، بل ومن د ة الأدبية العا ر قوق  ا شار  ا ا
ديدة يفاٰ ،)3(»ا  بالأدب الغر نعيمةوهو ما يع أن تأثر .  حد قول إيمانقو

نما يدل م ينل ه الأدبية، و عة أَ سٰ من أصا
ُ

اوز ٰفقه واطلاعه، وقدرته   
حدودية القومية إ يةٰا   .)4( العا

هجرىٰوتر يفا أن مدرسة ا ية   قو ًشأت استجابة لاحتياجات الأمة العر

اهضة،  غ«ا ، فقد شعر الأدباء ا ار ديدة  تطورها ا رحلة ا ون وا
ورة الاط لة َ منجٰلاع عن قرب ب ا ية ا قافات والآداب الغر زات ا

                                                
ديد )1( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .13 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
هجري، ص)2(   .145 قصة الأدب ا
ديد )3( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .51 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
صدر )4(   .57، صنفسه ا
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ار واقع ا جسيد ا تاجها الأدباء العرب؛  ن  ديدة ال  ل ا ر والأش  لأف
ال إىٰوقد أد. حينذاك حث عن وسائل ومناهج فنية ٰ بهم هذا بطبيعة ا  ا

ٰ، تع با)1(»جديدة ماُ يعاب ا لاس وضو  واقع بوصفه    لا سيما،ًكشف عن ا
ال عند ميخائيل ىٰ شعر، كما هو ا واق  ا اه ا ، نعيمة أصحاب الا

سيح حداد ضة، وعبد ا سيب عر شقيق . و ال عند ا رواية كما هو ا و ا
مد تيمور)م1973-1894(مود تيمور  مد )م1921-1892( ، و حس ، و

هم) ... م1973-1889(، وطه حس )م1958-1892( هي ن بقيت . وغ ْو

ك الفينة بعد الفينة سية تلوح  سحة روما ْ آثارهم الأدبية  َْ َ وتلك سمة بارزة . ٌ
  .)2(!ٍ آداب القوم يومئذ

ك ما يلفت إ سواد الأعظم من ٰولعل  ذ يعاب ا هجر أسباب اس َا ْ 
اأم : أمثالالعرب،  ر ان، وجا وسف أسعد َْ، وج ا، وتوفيق صائغ، و

شعري ... نم هم، لقوالب الإبداع ا ، ومن ثم براعتهم  ىٰوغ َ الغر

ش نثوركتابة ا ا ؛عر ا ٰ جر ي يعول  ً ي ا ر ي والأ ل س الإ  ا
شعر  عاٰكتابة ا شعري أو ا يال ا ش ا س  ا ة، ول وزن والقافيةٰعر .  ا

وزن والقٰفأض حرر من ا قـ ا ثرا با ة لقوالب ـًافية ت ا ية و ًافة الغر

شعري  بالإبداع ا ، ىٰ هوأسا ً عقيدة فنية اعتنقها وآمن بها ٰأضو الغر

هجرٌكث من  َا ورة قلأوزان والٰ لا يرى نعيمة فهذا ميخائيل ، العربْ وا 
شعرظَْ  شعر، كما أن «:  يقول، حيثم ا ورة ا فلا الأوزان ولا القوا من 

                                                
ديد )1( هجر، ص - أعلام الأدب العر ا   .38دراسة  أدب رواد مدرسة ا
رحلة «: كونراد هذه الظاهرة بقو.  يعلل ن)2( ستعجلا  هذه ا ق يبدو  ان ا ًإن الأدب  ب

ن من  واقعية دون أن يتم و ا ه أ  سية ح ا روما ق ا ٰمن تطوره، فما أن دخل إ طر ٰ
ب ق كما ي يعاب هذا الطر موعة: ظرنا. »اس ق،  واقعية  آداب ا ش ( قضية ا قضايا 

ق واقعية  آداب ا   .16، ص)ا
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ع سـابد والطقـا صلاة والعبادة، فرب عبارة منثورة، ـوس ل ورة ا ت من 
ما  قصيدة شعر أ  ن فيها من ا رنة،  ئة من مئة بيت بم ِوسيقية ا

  .)1(»قافية

ذهب  كٰ إنعيمةو م « : أنىٰ حيث ير، أبعد من ذ  ٰ إئسُْالعروض 
مٰشعرنا فقط، بل قد أساء إ وزن ، أدبنا بنوع  شعر قد جعل ٰ فبتقديمه ا  ا

مهور صناعة، إذا أحاط الط شعر  نظر ا ل تفاصيلها أصبح ا ُالب ب

  .)2(»...ًشاعرا

وزن والقافية ٰ إةنعيموقد صادفت دعوة ميخائيل  شعر من ا ر ا ر  
،- ٍ يومئذ- ىًهو ق العر ين طف   نفوس كث من الأدباء العرب  ا قوا ِا

ديد، أمثالي شعري ا ادة : بعون القالب ا نان، ) م1941-1895(َ ز  
شا س، ) م1934-1909( وأبو القاسم ا واهري  و تو مد مهدي ا

د سعيد ،عراقال س( وع أ ا).... - م1930) (أدون وهو ما يع أن .   سور
س «ر آنذاكـالأدب الع يعتعدـن  يةَاب منجـا لاس ، )3(»زات الآداب الأجن

م العر و تبادلة ب العا قافية ا ا، أورولا سيما  ظل العلاقات ا ر ا وأ
ة ال أس ة ال شوتنا حر ء جذوتهاهم ا قون  إذ س . ون، وا

م العر آنذاك  قافة والعلم  العا وز ا  ٰو -ًفضلا عن قناعة بعض ر
ورة الانفتاح - رأسهم طه حس قا زه اَ الغرب والاستفادة من منجٰ ب

ضاري ذه ا،وا ية آنذاك  ان العر ة  ا قافة ال  رغم وجود معارضة قو
عادية ة وا   .وصفوها بالاستعمار

يفا أن ظهىٰوتر شـ إيمانقو نثـور ا هو من « :قيةور  الآداب اـعر ا
                                                

ال)1( ا:  الغر وت:ميخائيل نعيمة، ا نان-   نوفل، ب سة ع  ا   .116م، ص1991 ،ة، الطبعة ا
رجع نفسه )2(   .117، 116، صا
ديد )3( هجر، ص دراسة  أدب رواد مد- أعلام الأدب العر ا   .38رسة ا
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ش إ شأة الأدب من ٰتلك العلامات ال  ة  دة بناء نظام الفنون  ف  إ
وجودا  الأدب العر  نثور  شعر ا ن فن ا اقبل ًطراز جديد، فلم ي ر  ا

ان   .)1(»وج

ديد  يفا أن  اٰكما ترى قو ر س  كونهماا ان  الأدب العر ل   وج
شٰأدخلا  قـ الف غـ ا نما  كونهما أدخلا عليه ـ ا ليدي فحسب، و

نهما خلقا فن   .)2(ًا جديدا  الأدب العرًًضمونا اجتماعيا جديدا، وهو ما يع 

ك اعت  نثور . إو شعر ا ت ا وضو شكوفس أن  ان  ىٰكرا  ج
مة سانية  ت إ م ينعزل عن . )3(وضو ي  ان ا ة تمتع بها شعر ج وتلك م

ديد، فقد  ضاري ا قا وا رتبطة دائما «يطه ا نثورة  ًجاءت قصائده ا ً

ياة العادية، د واقع، ووصف ا ٰاعيا إبا الأدب (ترفع شعار و ،)4(» ا والعدالةً
راويٰ ،)لحياة   .)5( حد تعب حارس طه ا

صدد إِوتلف يفا  ا ان، و أن ٰت قو ا، ونعيمةعقيدة ج ر سيحية  ا ا
سٰساعدت « /باب الـنت أحد الأس دراك ـهيل الاتصـ  الات الأدبية، و

شافات  ية الاك لمدارس الغر ة الفنية  سلم-الفكر لأدباء ا م -  ً وخلافا   
اق حاجز عدم القبول العقائدي بق ن صعبا عليهم اخ ِي ية، َيً قافة الغر م ا

قافة القومية يد هذه القيم  ا أ اثل  اد أسلوب  ن أسهل عليهم إ  ٰ ،و
سانية الع مثل الإ   .)6(»امةُأساس تلك ا

                                                
ديد  )1( هجر-أعلام الأدب العر ا صدر ا ، دراسة  أدب رواد مدرسة ا   .سابقا
صدر )2(   .نفسه ا
ن)3( ، ص. إ:  الأدب العر  القرن الع شكوفس   .22كرا
رابطة القلمية)4( اج، القاهرة، :  شعراء ا يل    .309م، ص1955نادر 
ورة الف)5( هجر ا ة  أدب ا لة : كر راوي،  وت، العدد )الأديب(حارس طه ا م، 1954، )5(، ب

  .51ص
ديد )6( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .45 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
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  انيالمبحث الث

  إيمانقولييفا نتائج دراسات المستعربة

  لأدب المهجريين العرب

مد  ُما  َ ُ ةِ ملمستعر سياق، هذا ال يفا  هذا ا صادر  قو كب من ا  ا
، لا سيما أدب رواد  وا دراسة الأدب العر ين تناو روس ا ق ا لمس راجع  وا

هجر،  اث العلمية ال سبقتها  هذا مدرسة ا راسات والأ حيث ذكرت ا
وضوع وأفادت منها، أمثال دراسات إ قة. ا س ك دراسات ا ذ ، و شكوفس  كرا

ينا. ، و آ)1(اودي فاسيلييفا. ك وف. ، و ف)3(كوتيليا. ، و م)2(دو   .إلخ... 4(مار

يفا وتذكر  راسات م قو ذه ا ٍا أفادت به  دراسة منها أثناء عرضها 
هجر، وهو جهد يضاف إ ٰ دراسات أدب مدرسة ا يفا  دراسة ُ  جهود قو

                                                
  :من دراساتها) 1(

ديد - وسكو، )م1925 - 1880( نماذج من الأدب العر ا   .م1928، 
وسكو، )م1947- 1880( ديد نماذج من الأدب العر ا-   .م1949، 
وسكو، نعيمة ميخائيل - لبنانية،    .م1959،  كتاب الأقصوصات ا
وسكو، -  ، لبنان كتاب قصص الأدباء ا ية . م1958 مقدمة  لغة العر   ).1955(جور  ا
وسكو، - ان العرب،  رو  ب ة الأدب ا   . م1957 تر

  : من دراساتها) 2(
كتاب ا- وسكو،  مقدمة  ديث،    .م1961، ينغراد العر ا
ية - روسية العر خ العلاقات الأدبية ا نونالآ« من تار يخائيل »باء وا ، أخبار جامعة نعيمة 

لغة والأدب، رقم ينغراد خ وا ار رابعة، 20، قسم ا ة ا   .م1963، ال
واقعية  الأد- خ ا ديد من تار وسكو، -ب العر ا ق،  واقعية  أدب ا موعة قضايا ا  

  .م1964
أ: ا) 3(

ُ
ان(: طروحة دكتوراه بعنوان ان خليل ج   .م1967، باكو، )عقيدة ج

ختارات لـ:  )4( ان«مقدمة ا ان خليل ج   .م1986، ينغراد، »ج
لباحثة لا - كتوراه  اإتاز . نظر تلخيصها لأطروحة ا ر   .18ص ،ينوفا  شعر ا
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ق  س ا من آراء ا عت  دراستها هذه كث هجر؛ حيث  ًأدب مدرسة ا

روس  هجر أدب  موأقواا َا ًفتلخص مثلا ما جاء  كتاب . ربـ العْ

ختارات لـ ( انمقدمة ا ان خليل ج ق ف) ج وف، فتقول. لمس  :مار
اه فلس« ، ذو ا نه روما ان ب قدمة ج ؤلف ا صف   د أنعَُوهو . ُو

س لوقا ساميا  سان  ش أساسه فكرة اعتبار الإ ان  ٰالفكر الفلس  ً ًَ ُ ُ ُ 
طوٰباستمرار إ   .ر ا

تب احث عند أعمال ا توقف ا ة: (ثل م،و تك دمعة (، و)الأجنحة ا
سامة سابق(، و)واب ها) ا ٰواعتمادا . وغ تبً قدمة  هذه الآثار ي ؤلف ا ع 

ان بها  سية ال تقيد ج روما ٰتطور ا َ َ هىٰ مدَ   . عطائه الإبدا 

وف الأو وهر، ساس الفلس لأعمال الأديب ثورعت مار ا من حيث ا
ٰي َ ُ ٰ ، ة:  ثلاثة عنا ر مرد، وا ب، وا يد . ا لتأ  رأيه يتوجه ٰو

احث إ ان، حيث يقول نعيمة كتاب ٰا اننعيمة عن ج ان «:  عن ج إن ج
و حياة أ تطورا وأخلاقا ة  ًثائر متمرد، يدفع بال ً ٌ ؤلف إ. »ٌ ش ا ٰو ُ 

صلة العميقة لأسلوب لشعر العرا سيكية  د ا قا ان با   .)1( ج

روس  ق ا س ا بدراسات ا اما كب يفا اطلا واسعا و ًوتبدي قو ً ًً ُ

هجرال تناولت أدب  َا حليل، كماـ العْ رس وا ًقدرة  ديـُ تب أنهارب با

فـواضح ك منـات نظـاع عن وجهـةً  ا دها ـلال نقـ خرها العلمية، وذ
ادة اث العلمية ا راسات والأ واردة  تلك ا عض الآراء ا . ومناقشتها 

صدد معلقة  ٰتقول  هذا ا كتوراه بعض ما جاء  أطروحة ً لباحثة لا تاز .  
اشعر أم (ينوفا بعنوان إ ر ؤلفة «: تقول. م1986، ينغراد، )ا ُوتقسم ا

لأديب إالإبد شعري  رحلتٰاع ا رحلة ما:   يات، و  رحلة ما قبل الع
                                                

ديد )1( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .17 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
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واضيع ال تمتاز بها ىٰو. بعدها احثة من طابع ا رحلت تنطلق ا ديد ا  
ش...رحلت من ا ا أن تقسيم الإنتاج ا بدو  ا إ و لر رحلت ٰعري   

صارم، انطلاقا  ش ا واضيعًبهذا ا س  ما  من طابع ا غال سو  تاما؛ ًسوغه 
سية تظل باقية روما سة ا رئ واضيع ا نوع ،ًلأن ا اأعمال   وت ر هاا  «)1(.  

َكما تظهر س ٰعة اطلاعها َ راسات ال اعتنت بأدب رواد مدرسة ُ  ا
كتابات  اث العلمية، وا قها ب الأ هجر  تفر ُغ العلمية ال كتبت ا

ان،عنهم وف عن ج راسة مار ت ٰإ«:  فتقول  نهاية تلخيصها   هنا ت
رالأ ان با ق ٰت إِكما تلف. )2(»وسيةاث العلمية  أدب ج س  عناية ا

روس بأدب ميخائيل  هجر، فتقولنعيمةا ه من رواد مدرسة ا :  أ من غ
ن ا« م يد و يخائيل ٰ أ ر الاهتمام  رو قد أ اق ا  نعيمةأن الاس

ية ر ة الأ سور درسة ا ث ا ه من  ن . )3(»أ من غ ولعل هذا الاهتمام 
روسيةنعيمةًنابعا من اهتمام  يد ا ن  ، فقد  رو ر )4( نفسه بالأدب ا ، الأ

ي أتاح  قراءة روائ ستويا و رو  ، )مТолстой )1828-1910 ع الأدب ا
                                                

ديد )1( هجر، ص دراسة  أدب رو- أعلام الأدب العر ا كاو. 18اد مدرسة ا  19ص: نظر كذ
قدية  كتابنعيمةومينوف لآراء ميخائيل . ٰ تعليقها  دراسة خ ال(ه  ا ُ يعد -). الغر

ال(كتاب  جديد  «) الغر ة ا سجل حر جديد، و عوة إ ا قد وا ٰمن أمهات كتب ا
ن شعر  أوائل القرن الع هجري، ص. (»ا   ).86قصة الأدب ا

صدر )2(   .17، صنفسه ا
صدر ) 3( راسات ال . 18، صنفسها يفا بعض ا ِو قو

ُ
ق اأدارها روسوس حول  ن ا

راساتو، أدب نعيمة   :من هذه ا
موعة - رابطة القلمية«  يفا، باكو، : نعيمة وميخائيل »ا   .م1966يدة إيمانقو
قدية  الأدب العر نعيمة ميخائيل - لواقعية ا ا  ما نظر  ؤمنوف،. خ): هأطروحة دكتورا(ً 

  .م1975طشقند، 
نهج الإبد- يخائيل  ا وسكو، . أ): أطروحة دكتوراه (نعيمةا    .م1984بيليك، 

روسية ا) 4( وسكو ومن واشنطن: نظر حديثه عن تعلمه وقراءته با ، نعيمةميخائيل : أبعد من 
وت،    .م1970ب
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ش ، )م1868-1936( Горький  ورـ، وغ)ховЧе́) 1860-1904وف خيـو
سود رونعيمةيقول . ستوف ته مع قراءة أعمال أعلام الأدب ا ر :  عن 
فاع « يل ا رو أنهارا  س م ا ستوي عرفت كيف يهدر ا ًُو كتابات تو

ك ع رب، وعرفت كذ رها ا هنمية،  الآلام ال  ن أرضه، وأي الآلام ا
روسية إ روح ا سٰنزعة ا حبة وعدم مقابلة ا با ا صفح وا ، وأما ...لم وا

شفة  ٰغور فقد سلط أمام ذه أنوارا  روسية ً ياة ا  زوايا مظلمة من ا
دي اقم حياة ا حروم وا شون  ظله، بل ٰن وا .   نظامٰ نظام يع

ساكنون  سيون ا ياة من فوقهم شاعرة ،) القاع(إنهم ا واكب ا س   
ا، أو ا نهم الغبار العالق بأذيا طروحة  قواذيرهابوجودهم، فك . فايات ا

شيخوف  ره -  سيد القصاص- وماذا أقول   روس و تصو روس وغ ا  ا
ساط  شاؤم، وان ل ما فيها من تفاؤل و روس ب ميع نوا ا قيق  ٍا ٍ ٍ

ٍوانقباض، وثروات وثورات ٍ   .)1(؟»ٍ

يفا بأن أطروحة  ح قو كتوراهوت لباحثة أا نهج الإبدا : (بيليك.   ا
وسكو،نعيمةيخائيل  َمن أهم ما كتب) م1984 ،  ِ

نهج الإبدا ُ   دراسة ا
شأن منهج ٰبيليك إ. ، حيث تصل أنعيمة ىٰ نتاجات  موعة من الاس  نعيمة 

راح ختلفـالإبدا   يفا ـوتع. ةـله الإبداعية ا ه ـلت إـ ما وصٰلق قو
صدد قائلة. أ يع نعيمة أن أعمال ىٰقد نر« :ًبيليك من نتائج  هذا ا  فيها 

ناهج  قدية،-ا واقعية ا ة، وا ر نو واقعية ا ا ا سور سية، وا روما ة،  وا
وجودية مكنة لا - وا ظم الفنية ا يع ا  وأن منهجه الإبدا خليط من 

م ل لإدراك العا نهج الإبدا نظام مت ك؛ لأن ا ن قبول ذ ٌيم ٌ«)2(.  

                                                
روسية ا )1( وسكو ومن واشنطن: نظر حديثه عن تعلمه وقراءته با ، نعيمةميخائيل : أبعد من 

  .م1970وت، ب
ديد )2( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .20 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
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يفا بنقد آراء أولا  ت قو  ملامحب ما يتعلقفي تهاومناقشبيليك . ت
نهج الإبدا  ض نعيمة ميخائيل ىٰا اصة ٰ، بل تع نتاجات ا  بعض الاس

روس، ف شابه بعض أعمال نعيمة مع بعض أعمال الأدباء ا  أن ما ذهبت ىٰب
ه أ شاب. إ تب ) العواصف( وقصة ،عيمة) العاقرة( ب قصة هبيليك من ال ل

رو أ وجودا. ا س  وفس ل شابه، «:  تقول؛ إذًأوس س ب العمل أي  فل
وقت ذاته  ب ذاتها، و ا سانة  وفس إ حية أوس نا   ت حيث إن 

شاعرها وأمانيها مداسة ن، وعليه فإن  شديد من الآخر َشعر بالظلم ا  ف ،ُ
ت ضطهح تموت  يع صَنا مظلومة  ياة، تبدو ِدة بعد أن فقدت  لاتها با

سٰمة صم) اقرةـالع(بطلة قصة  لهـبب خيبـ الانتحار  ي ـة أ رجل ا ا  ا
  .)1(»أحبته

يفا بالاطلاع و تف قو قون ٰم ت س سوفي ما كتبه ا ت  أدب ا
هجر َا نما اطلعت ْ هجر،  ما كتبٰ العرب، و ُه العرب أنفسهم عن مدرسة ا

فت جل عنايتها إ كتابات  هجر ٰوقد رأت أن هذه ا خ أدب ا  دراسة تار
ك ف  ثليه؛ و حتو«وآثار  تلف عن بعضها من حيث ا ُ، ف تقدم ىٰلا 

نان إ ا و ماعية من سور جرة ا ٰلعادة معلومات مفصلة عن ا ً
ا، ٍ ر  أ

س ختلفة، و نظمات الاجتماعية الأدبية ا شاطات ا هجر، و تعرض صحافة ا
طرق فيها إ م، كما تم ا هجر وأعما ث أدب ا سائل العامٰوحياة بعض  ة  ا

هجر  رتبطة بطابع أدب ا شعر هاتوا الأخص ا م تر. )2(»...و  ىَٰومن 
ن تقسيم هذه ا نه يم يفا  تٰراسات إقو مو   : ثلاث 

                                                
ديد  )1( هجر، -أعلام الأدب العر ا   .20ص دراسة  أدب رواد مدرسة ا
صدر )2(   .22 ،21، صنفسه ا
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هجر : ٰ الأو- راسة أدب ا كرسة  دراسات ذات طابع تار أد 
  .)1(العر

انية- شأة الفنون الأدبية وتطورها:  ا   .)2(دراسات حول 

ة - ا هجر : ا ارزة لأدباء ا ماذج ا بداعكتب عن حياة بعض ا من  هاو
ان، او، نعيمةو أمثال ج ر   .)4(،)3(ا

نه ىٰوتر يفا  لاث ٰ قو تها ا راسات بمجمو رغم من أهمية هذه ا  ا
ور الأول « ، وهو ينعكس با ارس ا عن استقراء ا ما نا ًإلا أن فيها نقصا  ً

ها، و  شار إ راسات ا ية ا وص والاستعرا لغا  الطابع الإعلا ا
يد عليهااس أ قائق با ليل ا راسات اهتماما . بدال  ؤلفو هذه ا م يعر  ًو ُ

دد ك ُفيا  ديدهَْنً ر الأدب العر ا درسة الأدبية ودورها  تطو . )5(» هذه ا
نما اكتفوا  الغالب بوصف أدب  هجرو َا م ْ نهم  مة، كما   بصورة 

هم بالاعتبار إنتاج «يأخذوا  سيكي وتأث س الغر وا روما  ٰا
                                                

  :  أمثال)1(
ية- نو ا ا ر ضاد  أ اطقون با دوي، القا:  ا لثم ا   .م1956هرة، ا
هجر-   .م1962حسن جاد، القاهرة، :  الأدب العر  ا
غ- شق،:  أدب ا اس قنصل، د   .م1963 إ

ة:  أمثال)2( شما ا ا ر شعر العر  مهجر أ وت، : ا م، ب وسف    .م1957عباس حسن، و
هجر- شعر العر  ا   .م1962، القاهرة،  حسن عبد الغمد:  ا
هجري- شعر ا جديد  ا   .م1957ٰصط هدارة، القاهرة، :  ا

  : أمثال)3(
ون-  ددون ومق وت، :     .م1948مارون عبود، ب

ا- ر   .م1952مارون عبود، القاهرة، :  أم ا
وت، : نعيمة فلسفة ميخائيل -   .م1979مد شفيق، ب

ديد )4( هجر، ص دراسة  أدب ر- أعلام الأدب العر ا   .21واد مدرسة ا
صدر )5(   .22، صنفسه ا
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غ طا  دراستهما . )1(»الأدباء ا م قد ر وسف  ن عباس حسن، و ن  ْو

ة( شما ا ا ر شعر العر  مهجر أ عجابه ) ا لطبيعة و ان  ب تبجيل ج
ا ي  ر س الأورو والأ روما ه ا ان  «.ِبها وتأ سبة  ُفالغابة بال

ليك، وروسن تلك الطبيعة ال  ردج، و و هها وردزورث، و َ قد أ و، َ
رو . )2(»وتورو بر تأث الأدب ا ش  م  ٰكما ذكر عباس و َ

ٍ ٍ
َ َ َ  بعض رواد َ

هجر أمثال ، فعقدا نعيمةميخائيل : مدرسة ا يليا أبو ما ضة، و سيب عر ، و
ساء لإيليا أ) لة شتائية(ًرنة ب قصيدة مقا ، وقصيدة ا   .)3( ماوشك

يفا إ ة عن رواد مدرسة ٰوتتطرق قو ل راسات ال كتبت بالإ ُ ا

راسة خليل حاوي  هجر، فتعرض  ان خليل (ا ئته وشخصيته وأدبه،  -ج ب
وت، وت،يمةنعميخائيل  (نعيمةودراسة نديم  ،)م1963 ب ال  ،)م1967 ، ب

انِتعر شخصية ج حليل خليل حاوي  ي ه؛وأدب ض  ات ىٰير ا ضار  أن ا
ف ترجع ان ا م ج ة،  ق  ٰ إ، بدرجة كب تأث حضارات الغرب وا

روحية  قية ا لات ا أ يه ا ف والعقدي، حيث تتداخل  نه ا و َِ ت َ

لغربمع ا ر العقلية والاجتماعية  شديد . لأف أث ا كما يلفت خليل حاوي ا
لشاعر، ٰ روسولفيلسوف جان جاك  ا  ن معلما فكر ان، بوصفه  ً فكر ج ُ

اد نقف ٰح ان إلا وجدناها  نفسىٰ فكرة ٰ إننا لا ن ها عند ـ ج
جت،)4(وـروس وقف روسـمع، هو نفسً فموقفه مثلا إزاء ا جتمع، ـه  و من ا

م ينحاز  منهما إ ، ومن  تأسف لعدم كما ه، و هما يفضح عيو ٰف َ ُ 
ا س جتمع من أذالفقراء، فيعطف عليهم؛  م ا   .)5( بالغىٰبه 

                                                
ديد  )1( هجر، -أعلام الأدب العر ا   .23ص دراسة  أدب رواد مدرسة ا
ة)2( شما ا ا ر شعر العر  مهجر أ وت، :  ا م، ب وسف    .250م، ص1957عباس حسن، و
صدر )3(   .116-109، صنفسه ا
هجر، ص-ديد  أعلام الأدب العر ا)4(   .24 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
ان خليل)5( وت، -   ج ئته وشخصيته وأدبه، ب   .167م، ص1963 ب
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، فإن أهميتها تأ من نعيمة ابن شقيق ميخائيل نعيمةَأما دراسة نديم 
اث  كونها تقدم رة عرضا منظما ل ًلأول  ل نعيمةً لعوا ليلا  ، ثم تقدم  ً الأد

نتج نديم  س نه الفكري، ف و ثرت  ت صدد تأث نعيمةال    هذا ا
قدسة كتب ا ستوي ،ا رو تو ك فكر الأديب ا ذ يل، و ٰ خاصة الإ  فكر ً

  .)1(نعيمةميخائيل 

س يفا ـو صتق إيمانقو ية ال عرضـا هجـت لأدبـادر الأورو  رـاء ا
نه ح ب ، فت ية دراسات خاصة حول « :العر ا الغر ستعر أورو لا يوجد 

درس سـا ثليهـة ا ية، ولا  ر ة الأ نـا اـور ن. )2(»ارز ك ـمو ا  ما هنا
ل راسات ذوحموعة من ا دونة  ا خ الأدب ظات ا ات الطابع العام  تار

مان  ، أمثال دراسة برو خ الأدب العر(العر خ ) تار ار ال عرض فيها 
هجر، فضـأة أدب مدرسـش قتضـة ا علومات ا َلا عن بعض ا بة عن أعلام ً
ر   .ابطة القلميةا

ان ان، وابن عمه خليل ج Jean Gibran ودراسة ج ج ان، ابنة عم ج
نتاجه: (بعنوان ان، حياته و فصلة) خليل ج ان ا ة ج س  ،ال تعرض فيها 

ا جاء  رسائله اؤه عنه، و ه أقر ا يرو   .)3(ًوفقا 

يفا أنىٰوتر لسوفي قو راسات  ش   هذه ا م تذكر  ٍت والغر 
سور درسة ا صادر وجوهر وطابع العلاقة ب ا ية مع ٍرض  ر ة الأ

فية دور استفادة أدباء  دد بدرجة  م  نها  ، كما  رو والغر الأدب ا
نهج الإبدا  شأة ا روس والغر   هجر من الأدباء ا  رواد ىٰمدرسة ا

                                                
وت،نعيمةنديم : نعيمة ميخائيل )1(   .327م، ص1967 ، ب
ديد )2( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .24 دراسة  أدب رواد مدرسة ا

(3) Jean Gibran and Khalil Gibran, Khalil Gibran, His Life and World, Boston, 1974.  
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كشف عنه   زمتها با يفا نفسها به، وأ درسة، وهو ما أخذت قو هذه ا
رواد مدرس هجردراستها    .)1(ة ا

سمات الفنية لأدب رواد كتورهقامت اوقد  يفا بدراسة ا يدة إيمانقو  
هجر، وهم ان، وأم نعيمةميخائيل : مدرسة ا ان خليل ج ا، وج ر ، ا

ية  اٰو دراسة مب ً استقراء نتاجهم الأد شعرا ون ليل ً لوقوف ه؛و  ٰ 
سمات الفنية ا ت أدب  واحد منهمأهم ا ٍل م لمدرسة الأدبية ال ،َ ً وفقا 

ثر بها لاثةـشِمناق. َت رواد ا قاد العرب والغر  أدب هؤلاء ا   .ةً آراء بعض ا

انمن  - ان خليل ج سمات الفنية لأدب ج   :)م1931-1883( ا

يفا  دراستها  ا(تناولت إيمانقو ان خليل ج  باكو، دار ن، حياته وأدبه،ج
 ، ل ان )م1975العلم  شخصية ٰ، فوقفت هوأدب َحياة ج  أهم سماته ا

ة والفنية، فهو شخص  ص َمفع«ٌوالفكر شغل با  يمقراطية،  ُم بالطموحات ا َ ُ

ية رأة العر دح، وحالة ا سان العادي ا واقع ...الإ  ٰ، والظلم الاجتما ا
لبنا اء والفقراء، وأن ...ا جتمع منقسم ب الأثر فهم الأديب أن ا ، و

لاستغلال،  تعرضون  شون  فقر و ك يع د، ورغم ذ ن يعملون ب الأخ
س فقط من قبل الأ َل ينِ   .)2(»غنياء، بل ومن طرف رجال ا

ة  هذه القضايا ا شغولة بمعا ًومن ثم جاءت كث من أعما  ٌ وطنية َ
ست ثر العاطفة فيها بنصيب أالاجتماعية والاقتصادية  صورة ميلودرامية، 

ة، ودمعة : (وافر، فكتب تك ضجع العروس، والأجنحة ا اخ القبور، و
كوخ والق سامة، و ا وا بغ). إلخ... واب احث العرب قا بة َلَإلا أن بعض ا

ان، فذهبتٰالفردية  ستطع أن « : أنٰ العيد إٰ يم أدب ج م  ان  ج
                                                

ديد )1( هجر، ص- أعلام الأدب العر ا   .26 دراسة  أدب رواد مدرسة ا
صدر  )2(   .61ص، نفسها
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م يلحظ طبقة يغوص  ٰإ أعماق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القائمة، و
ان .)1(»العمال الفه بأدلة من أدب ج رأي، بل  يفا هذا ا  ولا توافق إيمانقو

ان ينعكس « :نفسه، فتقول ؤلفات ج ب الأخذ بالاعتبار أن  فيها فقط ي
ش تام بعد رأسما فيه  ل ا عا شأ ا م ي ي  لبنا ا واقع ا ان ...ا  واثق، فج

ستقبل ا ب خوضمن أن ا ة يتم نيلها عن    ر ضال من أجله، وأن ا ا
لم س با كفاح، ول ق ا   .)2(»طر

ان  يفا الأدلة من أدب ج سوق قو شغا بقضايٰو ا وطنه الاجتماعية  ا
لم «: والاقتصادية، فتذكر قو به لعله  ون  إذا رأيت عبدا نائما فلا ت ُيقو ُ ً ًَ

ته م. ر ة: وأقول  ر ُإذا رأيت عبدا نائما نبهته وحدثته عن ا ُ ً م ير . )3(»ًُ أ
ان أن  ظر إ«ج ، وا وقوف ج ٰا ا جهالةٌ لوءة  ٰفكتاباته الأو. )4(»؟ ا

هان ص الأذلاء وا زن    .)5(با
بكتورهحظ اوتل يفا خلال ت سمات إيمانقو ان، وأهم ا طور أدب ج  عها 

نهجه الإبدا ما يأ ة  م   :ا

لَ غ-
َ

  : بداياته الأدبيةٰبة العاطفية 
لأعمال الأدبية ال تعكس تطور يفا من خلال دراستها   ظت إيمانقو

و ان  نهج الإبدا  ا
َ

بك«  طفية ا ا رحلة طبيعية من  نت  ًر ال 

سية روما حولات . )6(»ٰ إنتاجه إ ا يفا بمعزل عن ا ه قو ول لا تنظر إ ٌوهو 

                                                
لة )1( ق(  وت، العدد )الطر   .107م، ص1970، )2(، ب
ديد )2( هجر، ص دراسة  أدب رواد مدرسة- أعلام الأدب العر ا   .61 ا
ان) 3( وت،:ج ؤلفاته، ب لة  جموعة ا شاطئ(م، 1959  ا   .491، ص)حفنة من رمال ا
صدر )4( ا(، نفسه ا   .290، ص)مدينة ا
جمـ مق)5( نـا الع(وعة ـدمة  اسع ع والع روما  القرن ا ينا، . آ): ر ا دو

  .14م، ص1981، ينغراد
ديد أعلا) 6( هجر، ص-م الأدب العر ا   .62 دراسة  أدب رواد مدرسة ا



 
- 40 -

ية، ال ظهرت فيها العاطفية  لآداب العا ة والإبداعية  رحلة الفكر  ا
سيةالا روما ة وا ر نو ة ب ا ُ بوصفها تيارا أدبيا يمثل رد،نتقا لعقلية ةً  فعل 

ة ر نو ٰ، يع)1(ا ياة العادية، ُ م الأشياء، وتفاصيل ا شة، و ع  بالاهتمام با
د  لأبطال، وال تؤ فسية  الة ا ناظر الطبيعية ال تتجاوب دائما وا ٰوا ً 

ة شاعر وديعةا   .)2( ا

يفا أنىٰوتر ان قو رحلة العاطفي، ج ثر  هذه ا ن قد ت ن  ة من ْ و
اٰ وـروسإنتاجه الأد بإبداع جان جاك  رب ـ العـسر حد زعم بعض ا

، فإنه  ان «والغر لاغة العاطفية  وز عدم الأخذ بالاعتبار أن ا لا 
د اٌينةدِمَ قا رجة الأو  سي با ي تغلب عليه )3(»ٰد العر ا ، ا

ساسي فرا لِة ا زوطة وا   .)4(قةهجة ا

ية- ر سية الأ روما نهج ا ان  يعاب ج   : اس

يةكتورهٰترى ا ر سية الأ روما نهج ا ان  يعاب ج يفا أن اس   إيمانقو
موعت بدت ش لافت   سامة(ه ًآثاره واضحة   ال صدرت  )دمعة واب

ة من  ، لا سيما  قصائد )م1908-1903(الف ُ، وغلب عليها الطابع العاط

نثور شعر ا مال ا ياة والفن وا ان  ا لات الفلسفية  أ  ال تعكس ا
ب ، ... وا اثلة  أعما ة ا كث سؤالات ا سدها طائفة من ا إلخ، تلك ال 

كمة«(مثل  ارة ا ح«، و»ز ر ديث ا«، و»أيتها ا  و أسئلة ت). إلخ... »يا
، مثل روما ان ا ذهب ج رامة الفقراء، : ًقضايا مهمة وفقا  اف ب الاع

                                                
صدر  )1(   . 62، صنفسها
صدر  )2(   .69 ،68 ص،نفسها
صدر  )3(   .63 ص،نفسها
ا)4( ر شكوفس. إ): م1915-1895(  الأدب العر  أ ج ينغراد، أخبار جامعة كرا ، ا

  .20م، ص1982الأول، 
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عاطف معهم، د وا اءو لأثر ائر  ياة ا هل الأخلا ونمط ا إن . إلخ... انة ا
م ي ان  نان  قضية الفقراء بوصفج ه  لية يعا منها فقراء ب ًها قضية  ً

مة تمثل ثورة وأم سانية  ها بوصفها قضية إ ية، إنما يعا ٰته العر ً ً ً  الظلم ً
ين يوح س ا روما يع ا وانه وأطيافه، فمثله مثل  ل أ ضال من ب دهم ا

روحية والاجتماعية ته ا سان وحر دت أعما  وهو ما جس،أجل كرامة الإ
سامة«( كوخ والق«، و»دمعة واب جرم«، و»ب ا ك لأن)إلخ... »ا  يؤمن ه؛ ذ

دج، ووردزورث، وو ر تار من َْمثل كو سان  شاعر إ ُتمان أن الفنان أو قل ا

ٰقبل االله تعا ان نفِ شاعر كما يعرفه ج ، فا فة هبطت مع نْ، فهو ن ِس 
ٌ عم ٌ

شعر ل ة، وا شودة تتصاعد من جرحٍ دام الآ ٍس رأيا تع الألفاظ عنه، بل هو أ ً

ٍأو فم باسم ٍ)1(.  

رحـ  كث،ٌأثرـان متـوج سـ بفلس،لةــ من أدبه  تلك ا ا ــفة ال
تمان أن يرـ ل رسون، كما تعلم من والت و سانا أرضيا ىٰإ شاعر إ ً  شخص ا

ناضل من ل  سعادة ال و ستقبلها، يتأ ق إهنك أجل  شق الطر  ٰ ن 
ستقبل   .)2(ا

سو روما ك مثل ا ان مثله  ذ مال واب ،آمن ج ك أن ا ب هما ذ
ي  ور ا ب ءُيا يلته، ومن ثم  شاعر و ٰ قلب ا شاعر أن يلفت َ َ ا

ومية إ ياة ا شغول بهموم ا اس ا ٰا ك راح يَ مال؛ و عظم من دور  ا
ها  سية ورسا روما شخصية ا و ما نرٰ ، الأرضٰا مدينة «( :  أعماىٰ 

ا شمس«، و»ا سان عنده هو حجر ). إلخ ...»القوة العمياء«، و»ت ا فالإ
خلوقات ة ا   .زاو

                                                
ان خليل ج )1( د: انج ل وز وت، ، ر   .1965ب
ديد )2( هجر، - أعلام الأدب العر ا   .77ص دراسة  أدب رواد مدرسة ا
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ان  لطبيعة، فالطبيعة عنده ٰوقد سار ج س  نظرته  روما  نهج ا
رد خلف ست  ل  شخصيته، فل سان   ية  أعما الأدبية، بل  إ

سانية سامية، تنكشف معها كنوز  مظهر من مظاهر الطبيعة يؤدي رسالة إ
ة، ح فس ال ة بالطبيعة معهت ٰا فس ال ج ا ر )1(اد أن تم ، الأ

ي دفعه إ ار اٰا اج بها، كما يع الاستغراق  أ كراهيته لل لطبيعة والام
س نَمدا لروما ك  شايع  ذ ة، وهو  ة  حياة ال جواز ضارة ال  وا

لسون  أمثال وردزالغر ، وجون و   .وورث، وشيل

* 

                                                
م الأش )1( كر هجري، القاهرة،  :عبد ا   .88م، ص1968ا ا
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* 
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